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تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيدور مجلس السلم والأمن الإفریقي في
زهرة بوسراج

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة باجي مختار

صملخ
. مهمة تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانياختصاصات المجلسضـــمنمجلس السلم والأمن الإفریقي لرج البروتوكول المنشئأد
من الأسالیب التي یعتمد علیها في التنفیذوعلىیها المجلس لتنفیذ هذه المهمة، ستند إلیعلى الأسس التيركزت الدراسة قدل

بغرض تفعیل مبدأ مسؤولیة الحمایةتبنيعلىو ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرتعاونه مع و ،دراجه ضمن جدول أعمالهإخلال 
دراج أحكام معاهدات القانون الدولي الإنساني في صكوكه الإقلیمیة، إ: یقترح الباحث.القانونهذا دور المجلس في تنفیذ قواعد 

نشاء لجنة خاصة بالقانون الدولي الإنساني تعمل ضمن آلیة الإنذار إ و موظفین مؤهلین في هذا المجال، ، وتعیینوتدریبهم
.المبكر

.ن دولي إنسانيمجلس السلم والأمن الإفریقي، قانو: اتیحالكلمات المف

Le rôle du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine dans l’exécution des règles du
droit international humanitaire

Résumé
Le protocole relatif à l’établissement du CPSUA a intégré le rôle d’exécution des règles du DIH.
La recherche a porté sur les fondements sur lesquels le Conseil a mené cette tâche, ainsi que les
méthodes qui en dépendent pour leur mise en œuvre à travers leur intégration dans l’ordre du
jour du Conseil, dans le contexte de sa coopération avec le Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), et dans la prise en charge de la responsabilité de protéger. Afin de renforcer ce
rôle, nous suggérons: l'inclusion des dispositions des traités du DIH dans les instruments
régionaux, la formation et le recrutement du personnel qualifié dans ce domaine, et la mise en
place d’une commission du DIH agissant dans le mécanisme d'alerte précoce.

Mots-clés: Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, droit international humanitaire.

The role of peace and security council of the African Union in the enforcement
of international humanitarian law rules

Abstract
The protocol related to the establishment of the PSCAU has integrated the enforcement of IHL.
The research focused on the foundations on which the Council carries out this task, and the
methods that depend on it for their implementation through its inclusion in the agenda, in the
context of its cooperation with the International Committee of the Red Cross (ICRC), and in the
assumption of Responsibility to protect, in order to strengthen this role, we suggest: the inclusion
of the provisions of IHL treaty in the regional instruments, the training and recruitment of
qualified personnel in this field, and the establishment of a commission of IHL acting on in the
early warning mechanism.

Key words: Peace and security council of the African Union, international humanitarian law.
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)م(السابعة و ، )ج(، الرابعة )و(الثالثة :ینص البرتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفریقي في مواده
وتتمثل أحد أهداف المجلس في احترام القانون الدولي .ي الإنسانيعلى احترام ونشر القانون الدولالثالثة عشرو 

كما أن واجب الاحترام هذا هو من أهم المبادئ التي یسترشد بها ،)1(النزاعاتمنعالإنساني كجزء من جهود
.)2(المجلس

. صوصا الداخلیة منهاخالقارة الإفریقیة لیست فقط الأكثر فقرا، ولكن الأكثر تأثرا بالأزمات والنزاعات المسلحة
هذه النزاعات الداخلیة والحروب الأهلیة في .(s’influencent mutuellement)ن تتحالفان تبادلیا هاتان العبارتا

رتبت آثارا مریعة من مساس وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومن إبادة وقتل الملایین من المدنیین ،القارة
لى تدمیر الشعوب بشكل مخالف لما جاءت به اتفاقیات جنیف الأربعة فهي حروب تهدف إ. وترحیلهم القسري

مصادر الصراعات "ن بها، كما عبر عنها الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره حول ن الملحقاوالبروتوكولا
ش وفي هذه النزاعات أصبح الهدف الرئیسي على نحو متزاید لا إهلاك الجیو : "... بقوله" المسلحة في إفریقیا

فحسب، وإنما أیضا المدنیین وفئات عرقیة برمتها، ولم یعد منع تلك الحروب مسألة دفاع عن الدول أو حمایة 
.)3(..."إنه مسألة دفاع عن البشریة. الحلفاء
أعلى جهاز في -الذي أنشئ وفق نموذج مجلس الأمن الدولي–باعتبار مجلس السلم والأمن الإفریقيو 

أهمیة بالغة االأمن في القارة في حالة المساس بهما، فإنه یكتسي دورا ذفظ السلم و تحاد الإفریقي مكلف بحالا
لاستتباب السلم والأمن الإقلیمیین وإعادتهما إلى نصابهما، وبالتالي وضع قواعد القانون الدولي الإنساني حیز 

.التنفیذ
فریقي في تنفیذ قواعد القانون الدولي سهام مجلس السلم والأمن الإإتبیان مدى بیتعلقهناالإشكال المطروح إن

.الإنساني على المستوى القاري
الدوليالقانونتنفیذفيدور مجلس السلم والأمن الإفریقيإبرازمحاولةإلىالدراسةهذهسعىتوعلیه
.إفریقافيالمسلحةاعاتالنز تناميظلفيالقاري،الصعیدعلىالإنساني

طار القانوني لتدخل مجلس یتناول أولهما الابحثینمقسیم هذا العمل إلى م تتی،للإجابة عن هذه الإشكالیة
، ویبحث الثاني في إجراءات تنفیذ هذا )الأولبحثالم(الأمن الإفریقي لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالسلم و 

.)الثانيمبحثال(المجلس لقواعد القانون الدولي الإنساني
:مجلس السلم والأمن الإفریقي لتنفیذ القانون الدولي الإنسانيالتي استند إلیهاس الأس:الأولبحثالم

إذا كان القانون الدولي یحرم استعمال القوة أو التهدید باستعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي 
روبا ضاریة استخدمت فیها لأیة دولة أو على أي وجه لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة، فإن الواقع الدولي شهد ح

. )4(خلاصة ما جادت به عبقریة الإنسان من وسائل الشر والإیذاء والهدم والدمار
عدامات إ تعذیب و تي ترتكب باسم الحرب، من مذابح و هذه الحروب والنزاعات ینجر عنها العدید من الجرائم ال

اك الأطفال بشكل مباشر في العملیات شر وإ بإجراءات موجزة أو دون محاكمات، إضافة إلى ترحیل المدنیین 
العسكریة، هذا ما زاد في أهمیة وجود قواعد قانونیة من شأنها التقلیل من حجم هذه المعاناة، وذلك بتحدیدها 

المسلحة، هذه القواعد یطلق علیها مصطلح القانون الدولي لكیفیة سیر الأعمال العسكریة وحمایة ضحایا النزاعات 
.الإنساني
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القانون إلى إیجاد آلیات تنفیذ من شأنها تجسید قواعده، ومن ثم حمایة حقوق الإنسان أثناء یسعى هذا
تحاد الإفریقي، هذا الاالنزاعات المسلحة، ومن أبرز آلیات تنفیذ هذا القانون نجد المنظمات الدولیة التي من بینها 

.ذه المهمة لمجلسه للسلم والأمنسناد همن خلال إالأخیر یعمل على تجسید وتنفیذ أحكام هذا القانون 
توجه تركیز التنظیم الإقلیمي تحاد الإفریقي، الالإفریقیة إلى استتبع التحول المؤسساتي من منظمة الوحدة ا

لقد انعكست الرغبة في ترقیة . يالتدخل الإنساني وكرامة المواطن الإفریقوالجدید نحو ترقیة الأمن الإنساني، 
على رأسها و تحاد الإفریقي، الافي مختلف وثائق خصوصا زمن النزاعات المسلحةةحمایة الشعوب الإفریقیو 

البروتوكول القانون الأساسي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفریقي، بصفة عامة، والمادة الرابعة من
ه الطبیعة الخاصة لهذا ، كما أن الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني تضمن)الأولمطلبال(بصفة خاصة 
).الثانيلمطلبا(الفرع القانوني 

:تنفیذ القانون الدولي الإنساني استنادا إلى البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفریقي: الأولمطلبال
ل نص البرتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي على أهداف المجلس وفي المقابل لم یغف

تباعه في الوثائق المنشئة لباقي أجهزة الاتحاد اتباعها لتكریس هذه الأهداف، وهو ما جرى اذكر المبادئ الواجب 
وسعیا إلى تحقیق هذه الأهداف تم تزوید هذا المجلس بالعدید من الصلاحیات والسلطات حتى یتسنى له . الإفریقي

.التي أوكلت إلیهامالقیام بالمه
المادة تنصإذ ، "احترام القانون الدولي الإنساني"هي على مسألة هامةهموادمختلف البروتوكول فيأكد 

القانون الدولي الإنساني وذلك كجزء من الجهود ... تشجیعتعزیز و "على ) و(هداف في فقرتها الثالثة المتعلقة بالأ
من المبادئ التي " انون الدولي الإنسانيالق... احترام ) "ج(المادة الرابعة فقرة توجعل،"الرامیة إلى منع النزاعات

احترام قدسیة ... متابعة التقدم المحرز نحو "للمجلس سلطة ) م(یسترشد بها المجلس، وأوكلت المادة السابعة فقرة 
والقانون الإنساني الدولي من جانب الدول الأعضاء، في إطار مسؤولیات منع النزاعات المنوطة ةالحیاة الإنسانی

، منح المجلس الحق في التدخل في حالة وقوع الانتهاكات الصارخة للقانون لهذا القانونالاحترامن ولضما".به
.الدولي الإنساني

انتهاكات "الحالات التي تشكل الإفریقيالبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمنمن ) ي(4عددت المادة 
سلطاته في التدخل مجلسالحتى یمارسحدوثهاالتي یتعین " لظروف الخطرةا"أو كما عبرت عنها بـ " صارخة

.جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیةو جرائم الحرب، : هذه الحالات هيو .لتوقیع التدابیر اللازمة
الإفریقيوثیقة أخرى من مواثیق الاتحادةولا أیّ البروتكولما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أن لا 

الجرائم، إنما ترك المجال مفتوحا لاعتماد ما جاءت به الاتفاقیات والمواثیق الدولیة في تصدت لمسألة تعریف هذه 
.ومن ثم سیتم الاعتماد على هذه الاتفاقیات والمواثیق. هذا السیاق
:جرائم الحرب: الفرع الأول

ذلك كات، و الممتلترتكب ضد الأشخاص و الفضائع والجرائم التي "عرف میثاق نیورنبرغ جرائم الحرب بأنها 
أنشأها مجلس الأمن –وذهبت لجنة خبراء الأمم المتحدة في یوغسلافیا سابقا ". انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب

أما عن نظام روما الأساسي، . )5(إلى تعریفها بأنها أي انتهاك جسیم لقوانین وأعراف الحرب-780/1992بقراره



2016ديسمبر–48عدد  نالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

16

عریف عام لجرائم الحرب، وإنما عمد إلى إیراد قائمة غیر بإیراد ت-شأنه شأن اتفاقیات جنیف–فإنه لم یعن
. )6(حصریة للأفعال أو الأعمال التي تعتبر بمثابة جرائم حرب

قائمة،الدوليالصعیدعلىمرةلأولقدمأنههو،نظام روما الأساسيفيللغایةالإیجابیةالجوانبأحدإن 
وجهعلىیتضمنبماالمسلحة،النزاعاتأنواعیعجمعلىالمنطبقةالحربلجرائمبعیدحدإلىشاملة

الأعمالفيالفعلیةللمشاركةعاما15سنتحتالأطفالواستخدامالجنسيالعنفمثلجرائمالخصوص،
الأساسيرومانظامفيالأولالإضافيللبروتوكولالجسیمةالانتهاكاتجمیعتدرجلمللأسف،ولكن.العدائیة

.العرفيالقانونمنجزءاً اعتبارهانیمكأنهمنالرغمعلى
:جرائم الإبادة: الفرع الثاني

وقد . 9/12/1948أقرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقیة تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها في 
ى جماعة بشریة علجزئیا أو القضاء كلیاالفعل الذي یرتكب بقصد "عرفت هذه الاتفاقیة إبادة الجنس البشري بأنه 

وذكرت على سبیل الحصر الحالات التي تعتبر ". بالنظر إلى صفتها الوطنیة أو العنصریة أو الجنسیة أو الدینیة
ر الاتفاقیة أفعال الإبادة كافة، ولم تشترط أن یكون ارتكابها زمن الحرب تحظو . )7(فیها الجریمة من جرائم الإبادة

منه 6ن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة أما ع. فقط بل جرمتها حتى وقت السلم
أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة، " الإبادة الجماعیة بأنها 

:بصفتها هذه، إهلاكا كلیا أو جزئیا
الجماعة؛أفرادقتل•
الجماعة؛بأفرادجسیمليعقأوجسديضررإلحاق•
جزئیاً؛أوكلیاً الفعليإهلاكهابهایقصدمعیشیةلأحوالعمداً الجماعةإخضاع•
الجماعة؛داخلالإنجابعدمتستهدفتدابیرفرض•
.أخرىجماعةإلىعنوةالجماعةأطفالنقل•

لعدل الدولیة في رأیها الاستشاري المعاقبة علیها، فقد اعترفت محكمة اأهمیة تجریم الإبادة الجماعیة و وعن
، أن في مثل هذه الاتفاقیة لا یوجد لدى 1948حول التحفظات بشأن اتفاقیة منع الإبادة والمعاقبة علیها لسنة 

الدول المتعاقدة أي مصلحة خاصة، بل لدیها جمیعا مصلحة مشتركة فقط، وتحدیدا إنجاز هذه الأغراض 
.)8(جود الاتفاقیةالإنسانیة السامیة التي تمثل سبب و 

لاتهامات تحاد في التدخل في حال ارتكاب جرائم إبادة، وعلى الرغم من االاعلى الرغم من هذا الاعتراف بحق
Amnestyإذ حمل تقریر منظمة دارفور،للحكومة السودانیة بسبب عدم احترام حقوق الإنسان في إقلیم الموجهة 

international بصفة آلیة وسجل عدة اتهامات خطیرة منها خرق حقوق الإنسان2004جویلیة 19الصادر في
Human rights watchالتقریر أیضا وجود الاعتداءات الجنسیة والرق بالنسبة للنساء، كما كیفت منظمة

الأمریكیة أعمال الحكومة بأنها لا إنسانیة وبأنها تصفیة عرقیة ضد السكان السود الموجودین بدارفور والتي 
تحاد الإفریقي رفض تكییف ما یجري في دارفور لابالخصوص قبائل الزغاوة والمسالیت والفور، إلا أن ااستهدفت

یولیو 8إلى6موقفه هذا جلیا من خلال ما أدلى به في مؤتمره المنعقد في الفترة من یتضح بالإبادة العرقیة، 
، فإنه لا یمكن وصفه بأنه إبادةحتى وإن كان الوضع الإنساني في دارفور خطیرا"حیث صرح بأنه 2004
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ومن ثم فقد جاء تدخله في هذه الأزمة استجابة لطلب الحكومة السودانیة في إطار حفظ السلم والأمن ". جماعیة
. الإقلیمیین

:الجرائم ضد الإنسانیة: الفرع الثالث
مقارنة بظهوره لأول مرة كما أصبح مفهومه أكثر دقة . تطورا كبیرا" الجرائم ضد الإنسانیة" لقد عرف مصطلح 

-la déclaration de saint(تعود بدایة ظهوره إلى إعلان . في القانون الدولي Petersburg( الذي نص على الحد
ثم عاد هذا المصطلح للظهور من خلال . من استخدام القذائف المتفجرة واعتبر استعمالها منافیا لقانون الإنسانیة

. بعدها أدرج في العدید من الاتفاقیات والإعلانات الدولیة المتعاقبةو . 1907، 1899فاقیتي لاهاي لسنة دیباجة ات
القتل أو الإهلاك أو الاسترقاق والاستعباد وكل عمل غیر إنساني ارتكب "وقد عرفها میثاق محكمة نیورنبرغ بأنها 

عنصري أو اس سیاسي، ضد أي شعب من الشعوب المتمدنة قبل الحرب أو خلالها، أو الاضطهاد القائم على أس
أو دیني تنفیذا لأي جریمة أو متعلق بأي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء كان ذلك الفعل مجرما أو 

".غیر مجرم في القانون الوطني للدولة المرتكب على أرضها هذا الفعل
ین من دولتهم أو من غیر كما یمكن تعریفها بأنها تلك الأفعال التي یرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخر 

دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمییز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، 
وذلك بالمشاركة مع آخرین لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنیین یختلفون عنهم من حیث الانتماء الفكري أو الدیني أو 

من نظام روما 7وقد عددت المادة . )9(أنواع أخرى من الاختلافالعرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو أیة 
:، وتتمثل فيفعلا یشكل ارتكاب أحدها جریمة ضد الإنسانیةأحد عشرالأساسي 

؛يالعمدالقتل•
الإبادة؛•
الاسترقاق؛•
للسكان؛القسريالنقلأوالسكانإبعاد•
الدولي؛للقانونالأساسیةالقواعدیخالفبماالبدنیةةالحریمنآخرنحوأيعلىالشدیدالحرمانأوالسجن•
التعذیب؛•
شكلأيأوالقسري،التعقیمأوالقسري،الحملأوالبغاء،علىالإكراهأوالجنسي،الاستعبادأوالاغتصاب،•

الخطورة؛منالدرجةهذهمثلعلىالجنسيالعنفأشكالمنآخر
ثقافیة أوثنیةإأوقومیةأوعرقیةأوسیاسیةلأسبابالسكانمنمحددمجموعأومحددةجماعةأیةاضطهاد•

مافيوذلكیجیزها،لاالدوليالقانونبأنعالمیاً من المسلمأخرىلأسبابأوالجنسبنوعمتعلقةأودینیة،أو
محكمة؛الاختصاصفيتدخلجریمةبأیةأوالأساسيالنظاممن7المادةفيإلیهمشارفعلبأيیتصل

للأشخاص؛القسريالاختفاء•
العنصري؛الفصلجریمة•
یلحقخطیرأذىفيأوشدیدةمعاناةفيعمداً تتسببالتيالمماثلالطابعذاتالأخرىاللاإنسانیةالأفعال•

.البدنیةأوالعقلیةأو بالصحةبالجسم
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ة الذكر في مواجهة الانتهاكات الصارخة مجلس السلم والأمن إلى الأسانید القانونیة السالفلاستنادإضافة 
.تزام وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني عامةلنه یقع علیه ذات الافإللقانون الدولي الإنساني، 

:تنفیذ القانون الدولي الإنساني وفقا لمبادئه:الثانيمطلبال
یة طویلة، ویعتبر واحدا من أكثر فروع یعتبر القانون الدولي الإنساني في صورته الحالیة نتاجا لعملیة معیار 

، الذي "قانون لاهاي: "ویشمل هذا الجزء الجوهري من القانون الدولي فئتین من القواعد. القانون الدولي تقنینا
، الذي یعنى أساسا بحمایة "قانون جنیف"تتعلق أحكامه بتقیید أو حظر وسائل وأسالیب معینة في الحرب، و

، أو غیر المقاتلین ومن لا یشاركون في الأعمال العدائیة أو كفوا عن المشاركة ضحایا النزاعات المسلحة
. ، اللذین یضمان فرعي القانون الدولي الإنساني1977إضافة إلى البروتوكولین الإضافیین لعام ،)10(فیها

:لقد خلصت محكمة العدل الدولیة إلى هذه النتیجة، حیث قالت
ن ینطبقان على النزاعات المسلحة، قد أصبحا مترابطین على نحو وثیق االلذماوهن من القانون،هذان الفرعا"

كما أن أحكام البروتوكولین . بحیث شكلا تدریجیا نظاما مركبا واحدا یعرف الیوم بالقانون الدولي الإنساني
.)11("تعبر وتشهد على وحدة ذلك القانون وتعقیده1977الإضافیین لعام 

هي القیم التي تشترك نسانیة، و شكل أساس القانون الدولي الإنساني على القیم الرئیسیة للإوترتكز الوحدة التي ت
سبة إلى احترام أساسیة بالن: "فیها جمیع الحضارات، كما تعتبر مجموعة القواعد التقلیدیة المطبقة في زمن النزاع

یمكن القول "فإنه Weeramantryنتري وكما أشار القاضي ویراما".أبسط الاعتبارات الإنسانیةالشخص الإنساني و 
".إن القانون الإنساني مصمم من أجل التوفیق بین ضرورات الحرب والقوانین الإنسانیة

حمل الآخرین على احترامه في مقدمة التزامات الأطراف السامیة القانون الدولي الإنساني و یأتي الالتزام باحترام
برام إ، كما لا یجوز لها 1949مشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لسنة المتعاقدة تطبیقا لنص المادة الأولى ال

ضرار بضحایا النزاعات المسلحة أو تقیید الحقوق الممنوحة لهم بموجب هذه الأاتفاقیات خاصة من شأنها 
، )الفرع الأول(لدولي الإنسانيیأتي هذا الالتزام أیضا من الطبیعة العرفیة التي یتمیز بها القانون او .)12(الاتفاقیات

).الفرع الثاني(كذا من اكتساب قواعده للصفة الآمرة و 
:الطبیعة العرفیة لقواعد القانون الدولي الإنساني: لفرع الأولا

من یأتي الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني من طبیعته العرفیة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة العدل الدولیة 
، بشأن مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة حیث رأت بأن 1996جویلیة 8صادر في الالاستشاريخلال رأیها 

وصرح. )13("المبادئ الأساسیة للقانون الإنساني تشكل مبادئ للقانون الدولي العرفي لا یجوز الخروج علیها"
نفسها تعد الاتفاقاتأن بالإشارة إلى المبادئ الإنسانیة للقانون الدولي، أقرت المحكمة ب"القاضي كوروما أنه 

.)14("انعكاسا للقانون العرفي، وعلى هذا النحو فهي ملزمة عالمیا
كانت أالقواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني یجب أن تمتثل إلیها الدول سواء "كما أقرت ذات المحكمة بأن 

ادئ القانون الدولي العرفي غیر القابلة قد صادقت أم لم تصادق على الاتفاقیات التي تحتویها، ذلك أنها تشكل مب
.)15("للانتهاك

ساسي للمحكمة الدولیة بشأن النظام الأ1993ووفقا لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة الذي اعتمد عام 
:لإجماع، فإنالیوغسلافیا، الذي وافق علیه مجلس الأمن ب
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جزءا من القانون الدولي العرفي، هو القانون جزء القانون الدولي الإنساني التقلیدي الذي أصبح دون شك"
لحمایة ضحایا الحرب، 1949أوت 12المنطبق على النزاعات المسلحة كما تجسده اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

أكتوبر 18اللائحة المرفقة بها والمؤرخة في م قوانین وأعراف الحرب البریة و واتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة باحترا
میثاق المحكمة ، و 1948دیسمبر 9یها المؤرخة في فاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة عل، وات1907

.)16("1945أوت 8العسكریة الدولیة المؤرخة في 
:الطبیعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

قاعدة ":منها بأنها53عدة الآمرة في المادة تعریف القا1969تناولت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 
مقبولة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولیة للدول في مجموعها، بوصفها قاعدة لا یجوز انتهاكها أو تعدیلها إلا 

وفیما یخص قواعد القانون الدولي الإنساني، فقد نصت ". بقاعدة جدیدة للقانون الدولي یكون لها الطابع نفسه
الأحكام : "من ذات الاتفاقیة صراحة على أن من قواعد القانون الدولي الإنساني الطابع الآمر60/5المادة 

".المتعلقة بحمایة الفرد الإنساني التي وردت في الاتفاقیات ذات الطابع الإنساني
ها تعرضت محكمة العدل الدولیة في مناسبات كثیرة إلى القواعد الآمرة في أحكامها في مواضیع مختلفة ل

علاقة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني مثل حقوق الإنسان الأساسیة، وعدم جواز استخدام القوة في القانون 
طردت وفي مناسبات عدیدة إلى إضفاء الطابع النسبي لقواعد اكما . الدولي وحق الشعوب في تقریر مصیرها

بالمبادئ غیر المسوغ النهوض "یم تلك المبادئ القانون الدولي الإنساني، مما أدى إلى انصرافها إلى توس
". بمخالفتها

في فتوى حول مشروعیة استخدام "محمد بجاوي"ولقد اعترف الرئیس السابق لمحكمة العدل الدولیة القاضي 
. )17("معظم مبادئ القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة"الأسلحة النوویة بأن 

ة للمحاكمة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في حكمها في قررت صراحة الدائرة الثانیكما
ر جرائم الحرب تحظأن أغلبیة قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة القواعد التي" كو برشكیتش"قضیة 

ن الدولي، أي لا یمكن بادة الجماعیة، تعد أیضا إلزامیة أو قواعد آمرة في القانو الإوالجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 
.)18("بطالها جزئیا أو تجاوزهاأبحكم طبیعتها 

وعلیه، فالقواعد القانونیة الانسانیة ذات طابع إلزامي تام، إذ لا یمكن تعدیلها إلا بقواعد مماثلة من حیث القوة 
المطلقة تنتج عن الطبیعة لزامیة الإوواجبة التنفیذ مهما كانت الحالة التي یكون علیها النزاع، وتلك . القانونیة

ومن ثم فإن الالتزام بتنفیذ . الخاصة لذلك القانون وارتباطه الأساسي بالإنسان وضرورة المحافظة على حیاته
ومكملا له، تتكفل الأمم المتحدة على )19(القانون الدولي الإنساني یعتبر صورة من صور النظام العام العالمي

قلیمیة على المستوى الإقلیمي بما فیها الاتحاد الأفریقي من خلال مجلسه للسلم المستوى العالمي، والمنظمات الإ
. ذالتنفیلأمن بوضعه حیز او 

جاء التأكید على مبدأ تعاون الدول مع المنظمات الإقلیمیة ومنظمة الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد كما
بشأن القانون الدولي الإنساني المنعقد بجنیف في القانون الدولي الإنساني في الاجتماع الدوري الأول للخبراء

مساندة الجهود التي : "... ، ضمن الحلول الممكنة، الذي نص على ما یلي1998شهري جانفي وفیفري من سنة 
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تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة لإدارة النزاعات المسلحة ذات الطابع الفوضوي، ولا سیما التدابیر التي 
. )20("مجلس الأمن لإحلال ظروف ملائمة للمساعدة الإنسانیةیتخذها

التي تقضي بجواز مراقبة توزیع المساعدات 1949تفاقیة جنیف الرابعة لسنة امن61وقد دعمت ذلك المادة 
الإنسانیة للمدنیین في الأرضي التي یثور فیها النزاع، سواء من طرف دولة محایدة أو اللجنة الدولیة للصلیب 

حمر، أو من طرف هیئة إنسانیة غیر متحیزة، مما یسمح لمجلس السلم والأمن الإفریقي القیام بذلك، خصوصا الأ
.له قد أسند له هذه المهمةئأن البروتوكول المنش

:أسالیب مجلس السلم والأمن الإفریقي في تنفیذ القانون الدولي الإنساني: الثانيمبحثال
،-إنسانیةلأسباب-المسلحةالنزاعاتعنالناجمةالآثارحدةمنالتخفیفإلىالإنسانيالدوليالقانونیهدف

الطرقاستخدامضبطإلىكما یهدف. النزاعاتهذهلضحایااللازمةالمساعداتوتقدیمالحمایةطریقعنوذلك
1949لسنةالأربعلاتفاقیات جنیفوفقاالمتحاربون، وذلكإلیهایلجأأنیمكنالتيالعدائیةوالوسائل

ینبغيالتيوالتدابیرالإجراءاتمنبمجموعةالإنسانيالدوليالقانونتطبیقویرتبط.ها الإضافیینبروتوكولیو 
.المسّلحاعالنز وفترةالسلمزمنلتشمللقواعدهالكاملالاحتراماتخاذها لضمان

نون الدولي الإنساني باعتباره الجهاز القاتنفیذ قواعدبلتزام الایقع على عاتق مجلس السلم والأمن الإفریقي 
، ویكون ذلك من خلال نشره والتعریف به وقت في القارةتحاد الإفریقي المنوط به حفظ السلم والأمن للارئیسيال

.)المطلب الثاني(، والتدخل في حالات خرقه)المطلب الأول(السلم
:اعد القانون الدولي الإنساني وقت السلمإسهام مجلس السلم والأمن الإفریقي في نشر قو : الأولمطلبال

مستویات ة، تم إدراج القانون الدولي الإنساني في برنامج عمله على أربع2003بقیام الاتحاد الإفریقي سنة 
في صیاغة الصكوك الأساسیة للاتحاد وهیئاته، في تكوین مختلف هیاكل وإدارات لجنة الاتحاد الإفریقي، : رئیسیة

الإفریقي، وفي الأنشطة المشتركة للاتحاد الإفریقي واللجنة الدولیة للصلیب الحمر من أجل نشر في برامج الاتحاد
.ومن ضمن هذه الهیاكل مجلسه للسلم والأمن، )21(القانون الدولي الإنساني

:إدماجه ضمن مختلف الصكوك الإقلیمیة: الفرع الأول
قانون التأسیسي والعدید من البرتوكولات المنشئة لأجهزته لقد تناولت الصكوك الأساسیة للاتحاد الإفریقي مثل ال

من القانون التأسیسي مثلا تنص على حق الاتحاد في ) ج(4قضایا متعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فالمادة 
التدخل في دولة عضو بموجب قرار من الجمعیة العامة یتعلق بظروف خطیرة وهي تحدیدا جرائم الحرب والإبادة 

مواده أما بخصوص البرتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفریقي فتنصّ . عیة والجرائم ضد الإنسانیةالجما
على احترام ونشر القانون الدولي الإنساني وتتمثل أحد أهداف المجلس في احترام القانون الدولي 13و-7- 4- 3

هو من أهم المبادئ التي یسترشد بها الإنساني كجزء من جهود منع النزاعات كما أن واجب الاحترام هذا 
. المجلس

بالإضافة إلى ذلك، فقد منح المجلس صلاحیة متابعة التقدم نحو احترام القانون الدولي الإنساني من قبل 
.الدول الأعضاء وذلك في إطار مسؤولیته عن تحاشي وقوع النزاعات
ل إلى التدریب على القانون الدولي الإنساني أخیر، وفیما یخص تدریب قوة الاستعداد للتدخل، یشیر البرتوكو 

أن یكونبوجه خاص على احترام حقوق النساء والأطفال الذي یجبوالقانون الدولي لحقوق الإنسان مع التركیز 
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. )22(جزءا لا یتجزأ من تدریب هؤلاء الأفراد
فریقي للسلام والأمن، فبالرجوع إلى ویمثل احترام القانون الدولي الإنساني جزءا لا یتجزأ من برنامج الاتحاد الإ

من مشروع سیاسة دفاع وأمن إفریقیة مشتركة نجدها تجعل أحد أهداف سیاسة الاتحاد الإفریقي ) ت(11المادة 
بالإضافة . توفیر إطار للعمل الإنساني یضمن تطبیق القانون الدولي الإنساني أثناء المنازعات بین الدول الإفریقیة

في أدیس أباب بإدراج القانون 2003الحرب الأفارقة أوصوا في اجتماعهم الثالث في ماي إلى أن رؤساء أركان
الدولي الإنساني في المذهب الأمني وبرامج التدریب الخاصة بقوة الاستعداد للتدخل الإفریقیة، واعترفوا بدور 

.مساعدات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في برامج التدریب
إلى القول بضرورة توسیع -والعلم بهيأمام ضعف انتشار القانون الدولي الإنسان-ءلقد ذهب بعض الفقها

صلاحیات الآلیات المختصة بالنهوض بحقوق الإنسان حتى تضطلع بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني من 
. خلال نشره حتى تتسع دائرة العلم به وبالتالي احترامه

من خلال إدراج احترام القانون الدولي الإنساني في برنامجه لحقوق خذ به الاتحاد الإفریقي فعلاأوهذا ما 
وخطة عمل المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة الوحدة ) موریشیوس(من إعلان جراندباي 20و14فالمادتان ،الإنسان

ت واتخاذ وضع الاستراتیجیا"دعتا الدول الأعضاء إلى 1999الإفریقي بشأن حقوق الإنسان في إفریقیا في أفریل 
الإجراءات المناسبة لتعریف الشعوب الإفریقیة ورفع وعیهم بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال 

وفي التقریر الذي أعد عن تنفیذ إعلان جراندباي وخطة العمل خصصت الفقرتان ". التعلیم الرسمي وغیر الرسمي
إلى أفرقة القانون الدولي الإنساني من 18ا، إذ تدعو الفقرة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في إفریقی20و18

. خلال وضع برتوكول إفریقي لتعزیز الالتزام به وتطبیقه
8من إعلان كیجالي الصادر في 25و17والأهم من ذلك فإن القانون الدولي الإنساني ذكر في المادتین 

بموجب القانون الدولي وبخاصة اللوفاء بالتزاماتهتدعو الدول الأعضاء 17فالمادة ؛على ما یأتي2003ماي 
فیما یتعلق باتخاذ الإجراءات الأزمة لوضع حد لممارسة الأطفال للحرب، وضمان حمایة السكان المدنیین ولاسیما 

تحث الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك 25والمادة .النزاع المسلحالأطفال والنساء والمسنین والمعاقین في حالات
عد على أن تدرج في تشریعاتها المحلیة مواد من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والقانون الدولي ب

ن وغیرها من صكوك حقوق الإنسان الدولیة التي وبرتوكولیها الإضافییالإنساني وبخاصة اتفاقیات جنیف الأربع 
. )23(اد التقاریر متى كان ذلك واجبابالتزاماتها في إطارها بما في ذلك إعديصادقت علیها وأن تف

توكول المیثاق و كما حظي القانون الدولي الإنساني باهتمام مناسب خلال الاجتماع الثاني للخبراء بشأن بر 
وتناول حقوق المرأة، حیث أدرجت ،2003الإفریقي لحقوق الشعوب والإنسان الذي عقد في أدیس أبابا في مارس 

. التي تتناول حمایة المرأة في النزاعات المسلحة11فیه مادة جدیدة هي المادة
وحظي القانون الدولي الإنساني بالاهتمام الواجب أیضا عند وضع الهیاكل وتحدید الوظائف لمختلف أقسام 
وإدارات لجنة الاتحاد الإفریقي، وإن كان یكتسب أهمیة خاصة بالنسبة لقسم السلام والأمن الذي یتعامل بشكل 

لمنازعات المسلحة ویعتبر أداة عمل لهیئات الاتحاد الإفریقي مثل مجلس السلم والأمن وقوة الاستعدادمباشر مع ا
وقد أوكلت المسؤولیة الإداریة فیما یتعلق بالقانون الدولي الإنساني إلى . للتدخل الإفریقیة وعملیات دعم السلام
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من " یذ القانون الدولي الإنساني من قبل الدول الأعضاءمراقبة تنف"الإدارة السیاسیة التي یتمثل دورها الأساسي في 
.خلال قسم الشؤون الإنسانیة واللاجئین والنازحین في هذه الإدارة

إضافة لكل هذه الجهود التي بذلت لترقیة القانون الدولي الإنساني في إفریقیا، فقد خلق مجيء مجلس السلم 
للجنة الدولیة للصلیب الأحمر معه، ومع الآلیات والمنظمات والأمن الإفریقي إمكانات وفرصا جدیدة لتعاون ا

الإقلیمیة الأخرى العاملة في إفریقیا، من أجل تطویر دور أكثر فاعلیة في تعزیز وتوفیر التدریب على مبادئ 
.القانون الدولي الإنساني

:مرتعاون مجلس السلم والأمن الإفریقي مع اللجنة الدولیة للصلیب الأح: الفرع الثاني
تجد علاقة التعاون والشراكة بین مجلس السلم والأمن الإفریقي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أساسها في 

العمل على نحو وثیق مع المنظمات جلس السلم والأمن على التعاون و البروتوكول المنشئ للمجلس، الذي یحث م
في إفریقیا، ویجوز دعوة هذه المنظمات إلى ارالاستقر الدولیة ذات الصلة الأخرى بشأن مسائل الأمن والسلم و 

المشترك، إذا رأى المجلس أن ذلك یعزز قیامه بأداء الاهتماممخاطبة مجلس السلم والأمن حول المسائل ذات 
. )24(مسؤولیاته بكفاءة 

شملت قدعمل طویلة، امتدت لعدة سنوات، و جنة الدولیة للصلیب الأحمر علاقةلتحاد الإفریقي بالالاتربط
هذه الشراكة تعززت خصیصا حول مسائل السلم والأمن بعد .الإنسانیة الخاصة بإفریقیاعددا من القضایا الأمنیة و 

.تحاد الإفریقي في أدیس أبابالاافتتاح مفوضیة اللجنة لدى ا
الإفریقي تحاد الاغیره من أجهزة شراكتها مع مجلس السلم والأمن و أنشطة اللجنة و في السنوات الأخیرة، ظهرت 

رات رفیعة المستوى للأقران، وإجراء مشاورات بین من خلال الزیا: مستویاتةعلى ثلاثعلى جدول أعمال المجلس 
قیادات المؤسسات المعنیة، غیر أن أبرز شكل من أشكال هذه الشراكة المؤسسیة هو اجتماعها الشهري مع 

.لمسائل الإنسانیة على جدول أعمال المجلسالرئیس الدوري للمجلس، والذي یهدف إلى ضمان ثبات إدراج ا
99كان أول ظهور للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على جدول أعمال مجلس السلم والأمن حصریا في دورته 

Jakob Kellenbergerدما تلقى المجلس إحاطة من رئیس اللجنة السید ، عن2007نوفمبر 9التي عقدت في 

/PSC/ PR/ BRقب ذلك أصدر مجلس السلم والأمن بیانه الصحفي ع. حول نشاطات مؤسسته في إفریقیا

CXCIX أثنى من خلاله على الجهود التي تبذلها اللجنة لتحسین أوضاع الشعوب أثناء النزاعات المسلحة، كما
أشار إلى التحدیات العدیدة التي تواجهها أثناء ممارستها لأنشطتها الإنسانیة، خاصة في ضوء صعوبة الوصول 

كما طلب . وحث في ذات السیاق، جمیع الدول الأعضاء على دعم أنشطة اللجنة الإنسانیة. مناطق النزاعإلى
المجلس من اللجنة اتخاذ التدابیر اللازمة، وفقا لما یتماشى مع الأحكام ذات الصلة المنصوص علیها في القانون 

.)25(الأمن في القارةالسلام و علاقتهما في مجال ترقیةلتحسین الأساسي والبروتوكول المنشئ له،
. 2008دیسمبر 16المعقودة في 161تلقى مجلس السلم والأمن إحاطة للمرة الثانیة من اللجنة في دورته 

225، حیث قدم رئیسها إحاطة إلى الدورة 2010وكان أحدث حضور للجنة على جدول أعمال المجلس في أفریل 
جلس في بیانه الصادر عقب هذه الدورة بالتعاون والمشاورات المنظمة وقد رحب الم. 2010أفریل 14المنعقدة في 

تحاد الإفریقي واللجنة، خاصة في مجال ترقیة القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة فيلابین ا
د الإفریقي تحالاتحاد الإفریقي العمل على نحو وثیق لتنفیذ اتفاقیة الاكما طلب المجلس من مفوضیة ا. إفریقیا
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الأمن في عام من أجل السلم و "2010ة عام لحمایة ومساعدة المشردین داخلیا في إفریقیا، وذلك خلال احتفالی
".إفریقیا

المشردین داخلیا، حیث لصلیب الأحمر لمساعدة النازحین و تفاقیة ثمرة جهود اللجنة الدولیة لالالقد جاءت هذه 
اللاجئین شعبة الشؤون الإنسانیة و (فریقي تحاد الإللاالشؤون السیاسیة بالتعاون مع إدارة 2008نظمت في ماي 

ساهمت هذه الندوة في . في أدیس أبابا بإثیوبیا)26(" نزوح السكان في النزاعات المسلحة"ندوة عن ) والمشردین
ا التي عقدت في المشردین داخلیالعائدین و فریقي حول اللاجئین و تحاد الإللاالعملیة المؤدیة إلى القمة الخاصة 

لحمایة ومساعدة النازحین داخلیا في لاتفاقیةالتي أدت إلى إقرار القمة و ، في كمبالا، أوغندا، 2009أكتوبر 
.كانت هذه القمة مظهرا من مظاهر الشراكة المتنامیة بین الهیئتین. إفریقیا

كما عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في شراكة مع مجلس السلم والأمن على ضمان حقوق ورفاه الطفل 
وقد .ومكافحة تجنید واستخدام الجنود الأطفال، وقد قدمت اللجنة التدریب لموظفي المجلس على هذه القضایا

الأمن وإصلاح قطاع ضادة للأفراداهتمت اللجنة أیضا بمكافحة انتشار الأسلحة والقضاء على الألغام الم
العلاقة بین المؤسستین المجلس افر فیهاتتضوعات ذات اهتمام مشترك ومكافحة الإرهاب، وهي موض

.)27(اللجنةو 
» The African Peace and Security Architecture)تقع الهندسة الإفریقیة للسلم والأمن APSA في («
وقد سعت اللجنة، من خلال الدروس . من واللجنة الدولیة للصلیب الأحمرصمیم العلاقة بین مجلس السلم والأ

، حیث أعطت (APSA)المستفادة من سنوات التعاون الأخیرة، إلى بناء علاقة عمل وثیقة مع مختلف مكونات 
ها تحاد حول قضایا الإنذار المبكر وذلك من خلال رعایة جولة إلى قسمللاالتدریب لأعضاء من غرفة العملیات

ویعمل مستشار . للإنذار المبكر بمقرها في جنیف، كما كان هناك تبادل للمعلومات بشكل مستمر بین العنصرین
تحاد لتقدیم الدعم الفني والقانوني لدمج عناصر القانون للاقانوني متفرغ للجنة الدولیة مع قسم السلام والأمن 

وتقوم اللجنة . یتعلق بأنشطة القوة الإفریقیة الجاهزةالدولي الإنساني في سیاسات وأنشطة الإتحاد وخاصة فیما
راءات القوة الإفریقیة الجاهزة أیضا بدور نشط في تنفیذ برنامج أماني إفریقیا، وهو تمرین لاختیار قدرات وإج

كما. الهیكل الأمني من خلال إجراء محاكاة متعددة الأبعاد لعملیة دعم السلاممختلف مكونات السلام القاریة و و 
.)28(أقامت اللجنة شراكة مع فریق الحكماء والدبلوماسیة الوقائیة

خارج السلام والأمن، والأجهزة ذات الصلة المباشرة بهما، هناك علاقة عمل نشطة للجنة مع الآلیة الإفریقیة 
لدفاع والأمن علاقة مع شعبة اللجنة أیضا. تحاد البرلماني الإفریقيالاالبرلمان الإفریقي و الأقران، و لاستعراض

تحاد الإفریقي للاووفقا للتقریر السنوي لبعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر . تحاد الإفریقيلاالدائرة القانونیة في او 
حول قضایا الإنذار ) الإیغاد(، أعطت اللجنة التدریب وبناء القدرات أیضا إلى هیئة الحكومیة للتنمیة 2009عام 

لإقلیمیة للجنة في جمیع أنحاء القارة أیضا علاقات عمل وثیقة مع المجموعات المبكر، كما أقامت المكاتب ا
.الاقتصادیة الإقلیمیة في القارة

رغم كل هذه الأعمال والمحاولات الهادفة إلى تعزیز ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، فقد أظهرت 
للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أدیس أبابا في أوت الندوة التي نظمها النادي الدبلوماسي الإفریقي بدعم من ا

أن هناك نقصا لا یزال واضحا في فهم القانون الدولي الإنساني والقضایا المتعلقة بالحركة الدولیة للصلیب 2003
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مدیر الشؤون السیاسیة للإدارة المؤقتة للسلام والأمن بالاتحاد-كما أجمل السفیر إیبوك. الحمر والهلال الأحمر
صورة تعاملنا مع القانون أیضا كثیرا ما تبدو: " يیأتكما 2002التحدیات التي تواجه الاتحاد في ماي –الإفریقي 

. أو الإهمال التام في أسوئهامنظم أو منسق في أفضل الأحوال الدولي الإنساني في إفریقیا كعمل متشرذم وغیر
ادرة على التنسیق وتقدیم الإرشاد السیاسي فیما یتعلق بالقانون وكثیرا ما أدى الغیاب شبه التام للبنى الوطنیة الق

.)29("الدولي الإنساني إلى تآكل المصداقیة الجماعیة لبلداننا ومؤسساتنا
:مسؤولیة الحمایة: الثانيمطلبال

للحد هي أداة أوجدتها منظمة الأمم المتحدة للحد من انتهاكات الدول لحقوق الإنسان، وكذامسؤولیة الحمایة
.من المجازر التي تحدث والتي یذهب ضحیتها مئات الآلاف من الأشخاص

على المبادئ الأساسیة للقانون الدولي بصفتها الواردة، بصفة خاصة، في القانون مفهوم مسؤولیة الحمایةیقوم
على مجموعة واسعة تنفیذهاینطويو . القانون الدولي لحقوق الإنسانالدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئین و 

النطاق من الأدوات والتقنیات والشركاء في الحالات الفردیة، بما في ذلك التسویة السلمیة للمنازعات في إطار 
أعمال العدوان في انتهاكات السلام و هدیدات التي یتعرض لها السلام، و الفصل السادس، والأعمال المتعلقة بالت
. )30(تیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في إطار الفصل الثامنر وم بها التإطار الفصل السابع، والأعمال التي تق

تعد مسؤولیة الحمایة تطورا لمبدأ التدخل الإنساني، حیث جاءت لإعادة صیاغة الجدل الدائر حول التدخل من 
ة لحمایة السكان للتدخل في الكوارث الإنسانی" المسؤولیة"في التدخل، لتشیر إلى أن المجتمع الدولي لدیه " الحق"

.المعرضین للخطر
في قراره لقد انضم مجلس الأمن إلى الاتجاه المؤید لمسؤولیة الحمایة، إذ دعمه لأول مرة 

، واتجه الأمر نحو تأكید فعال لهذا المبدأ عبر طرح مشروع قرار یتعلق 2005أكتوبر 17المؤرخ في 1631
عرف تباینا في وجهات نظر الدول الأعضاء في مجلس بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، الذي 

. )31(الأمن
جماع الإبشأن حمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ب1674غیر أن هذا لم یحل دون اعتماد القرار 

قمة من الوثیقة الختامیة لل139و138، الذي اعتمد في الفقرة الرابعة منه أحكام الفقرتین 2006أفریل 28في 
، وهو ما یعد تطورا كبیرا كون مجلس الأمن یشیر إلى المفهوم بصراحة للمرة الأولى،)32(2005العالمیة لسنة 

ویشكل هذا القرار الإطار المرجعي لمجلس الأمن من أجل تأسیس أیة تدابیر تستهدف حمایة السكان المدنیین في 
.النزاعات المسلحة تطبیقاً لمسؤولیة الحمایة

تحاد الإفریقي على الالمسؤولیة الحمایة، شدد 2005نوات من اعتماد مؤتمر القمة العالمي عام قبل خمس س
قانون مفهوم عدم التقاعس في نجدة الآخرین عندما یتعلق الأمر بانتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان، فقد نص ال

قرر المؤتمر في ظل ظروف في دولة عضو طبقا لمتحاد في التدخل لاحق ا"على 2000تحاد عام لاالتأسیسي ل
".خطیرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

المنشئ لمجلسه للسلم والبرتوكول) ج(و ) هـ(4تحاد الإفریقي في المادة للاسي تأسیرغم استخدام القانون ال
، إلا أنها تبقى خطوة جریئة من جانب "مسؤولیة الحمایة"، دون "حق التدخل"مصطلح ) د(6والأمن في المادة 

كما أن القواعد التي یقوم علیها نظام . تحاد الذي یشكل المنظمة الدولیة الوحیدة التي أقرت صراحة هذا الحقالا
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الأمن الإفریقي تتوافق بشكل وثیق مع المبادئ الأساسیة لمسؤولیة الحمایة، وهو ما سیتم تبیانه من خلال شرح 
على نصوص البروتوكول المنشئ بإسقاطها) الفرع الثاني(وعناصرها ) الفرع الأول(حمایة مبادئ مسؤولیة ال

.للمجلس
:مبادئ مسؤولیة الحمایة: الفرع الأول

التي جاءت في تقریر الجنة الدولیة المعنیة " مسؤولیة الحمایة"بمقارنة نصوص البروتوكول ذات الصلة بمبادئ 
بینهما، وهو ما یظهر في النقطتین اكبیر االحمایة، نجد أن هناك تطابقحول مسؤولیةبالتدخل وسیادة الدول

: یتینالآت
:الواجبات المتأصلة من مفهوم السیادة-1

لقد كان لمرحلة ما بعد الحرب الباردة تأثیراتها الواضحة على مفاهیم السیادة والتدخل الإنساني وحقوق 
ها السیاسیة والقانونیة، لصالح مزید من التدخل الإنساني أو الإنسان، بحیث جردت السیادة من كثیر من ركائز 

مسؤولیة الحمایة، من أجل حمایة حقوق الإنسان التي لم تخرج من نطاق الشؤون الداخلیة للدول فقط، ولكنها 
.)33(أصبحت أكثر إلزامیة ومسؤولیة للدول الأعضاء في مواجهة شعوبها والمجتمع الدولي معا

في الخارج، احترام سیادة الدول الأخرى، : تنطوي على مسؤولیة مزدوجةأصبحت السیادة من المعترف به أن 
وفي الاتفاقیات الدولیة لحقوق . وفي الداخل، احترام كرامة كل الناس الموجودین داخل الدولة وحقوقهم الأساسیة

ن أنها النهوض بهذه المسؤولیة ممارسة الدول نفسها، تفهم السیادة الآكذاالإنسان، وفي ممارسة الأمم المتحدة، و 
.)34(والسیادة كمسؤولیة أصبحت الحد الأدنى لمضمون المواطنة الدولیة الصالحة. المزدوجة

2لقد أنشئ مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول باعتباره حجر الزاویة لمیثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة 
ریقي ومجلسه للسلم والأمن، إذ یدعو البروتوكول المنشئ له إلى عدم تحاد الإفالا، وهو المبدأ الذي كرسه 1ف

كما یؤكد القانون الأساسي أن الهدف الأساسي ، )فقرة و4المادة (التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى 
لقانون من ا) ب(3المادة " (الدفاع عن السیادة والسلامة الإقلیمیة واستقلال الدول الأعضاء فیه"تحاد هو لال
.)سيتأسیال

، لأنه یقوم على أساس أن )35(قیودا على سیادة الدولة-مثل مسؤولیة الحمایة-ومع هذا، یضع البروتوكول
فقبول أي دولة . السیادة هي مشروطة ومحددة من حیث استعداد الدولة وقدرتها على توفیر الحمایة لمواطنیها

وبینما تقبل . لتزامات التي قبلتها الدول الأخرى بمحض إرادتهاالعضویة في مجلس السلم والأمن یعني قبولها الا
الدولة وبمحض إرادتها مسؤولیات العضویة بمجرد توقیعها البروتوكول، فإن ذلك لا یعني أي نقل للسیادة أو 

.)36(انتقاص منها، ولكن الأمر ینطوي على إعادة تصنیف السیادة من السیادة كسیطرة إلى السیادة كمسؤولیة
:مستویات من المسؤولیة)3(ثلاثة ویترتب على ذلك 

.الدولة مسؤولة عن حمایة مواطنیها وحمایة أرواحهم-
.السلطات السیاسیة للدولة مسؤولة أمام مواطنیها داخلیا وأمام المجتمع الدولي خارجیا-
. )37(تركمسؤولون عما یقومون به من فعل و موظفو الدولة-

الدولة تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن حمایة مواطنیها، فإذا فشلت هذه الأخیرة في أن إذن یقر البروتوكول أن
هذا المفهوم . ، یكون لمجلس السلم والأمن الحق في التدخل لأغراض حمایتهمالالتزاماتترقى إلى مستوى هذه 
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، وبوجه خاص مسؤولیة الجدید للسیادة ذو أهمیة بالغة لنهج مجلس السلم والأمن في معالجة التدخل الإنساني
لا : "بقوله، وهو ما عبر عنه الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره إلي الجمعیة العامة بمناسبة الألفیةالحمایة

ینبغي أن تستخدم السیادة الوطنیة كدرع واق لمن ینتهكون بوحشیة حقوق وأرواح إخوانهم من البشر، ففي مواجهة 
كان التدخل إذا"وأضاف " المسلح بإذن من مجلس الأمن خیارا لا یمكن التخلي عنهالقتل الجماعي، یعتبر التدخل 

علینا أن نستجیب لحالات شبیهة برواندا، أي نحو ینبغيى السیادة، فعلىالإنساني یمثل حقا تعدیا غیر مقبول عل
مبدأ من مبادئ إنسانیتنا كلحقوق الإنسان التي تمثل تعدیا علىلوسریبرینتشا، وللانتهاكات الجسیمة والمنتظمة

الإنسانیة المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني، حتي مبدأ السیادة نفسه، یمكن أن یحمي الجرائم ضدمن... المشتركة؟ 
ینبغي التخلي عنه في مواجهة القتل وأنه ینبغي أن یظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ أخیر، ولكنه خیار لا... 

.)38("الجماعي
:مجلس السلم والأمن الإفریقي بمقتضى البروتوكول فیما یتعلق بالتدخل لأغراض إنسانیةمسؤولیة -2

سي وكذا البروتوكول تأسییستمد مجلس السلم والأمن الإفریقي شرعیته في التدخل من نصوص القانون ال
لإفریقي الذي تحاد لهذا الحق شكل تحولا جذریا في الموقف الاإن هذا الإقرار من جانب مؤسسي ا. المنشئ له

، وهو ما أكده السفیر السعید جنیت كان مبنیا في عهد منظمة الوحدة الإفریقیة على قداسة مبدأ عدم التدخل
: مفوض السلام والأمن حیث صرح

“No more, never again. Africans cannot … watch the tragedies developing in the
continent and say it is the UN’s responsibility or somebody else’s responsibility. We
have moved from the concept of non-interference to non-indifference. We cannot as
Africans remain indifferent to the tragedy of our people”. (Ambassador Saïd Djinnit,
African Union’s Commissioner of Peace and Security, Addis Ababa, 28 June 2004)

هو عجز الأمم " حق التدخل"من العوامل الرئیسیة التي أجبرت صناع القرار الأفارقة على تبني هذا المبدأ 
ات في یبها في التسعینتنخراط في إفریقیا بفعالیة ونزاهة، وكذا الإخفاقات التي منیلاالمتحدة وعدم الرغبة في ا

: حیث صرح السفیر سام إیبوكروندا، كل من الصومال و 
“… the UN has a global responsibility for the maintenance of International Peace and
Security. In spite of this, genocide took place in Rwanda. It took place in Rwanda
because Africans had to wait for more than six months for the deployment of UN
peacekeeping forces. The same thing happened in Somalia, in the DRC, in Burundi, in
Liberia, and in Côte d’Ivoire.” (39).

انتهاكات "من البروتوكول الحالات التي تشكل ) د(6المادة سي و تأسیمن القانون ال) هـ(4عددت المادة 
جرائم الإبادة والجرائم و جرائم الحرب، : والتي تبرر تدخل الاتحاد والمتمثلة في" الدولي الإنسانيصارخة للقانون 

من الوثیقة 139و138هذه الجرائم تشكل نطاق تطبیق مسؤولیة الحمایة، إذ یتجلى من الفقرتین .ضد الإنسانیة
تقتصر على أربعة جرائم هي الإبادة أن المسؤولیة عن الحمایة 2005الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

.التطهیر العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیةو جرائم الحرب، و الجماعیة، 
إنشاء القوة "من أجل التطبیق الجید لهذا المبدأ، نص البروتوكول على تعزیز قدرات المجلس من خلال و 

".حتیاطیةلاا
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ینبغي أن یعتبر هو الملاذ الأخیر، ه مثل مسؤولیة الحمایة مثلالأمن أن التدخل العسكري یؤكد مجلس السلم و 
كذا و ، )40(ویستخدم المجلس عدة وسائل تبدأ بعملیة صنع السلام، من خلال استخدام الطرق السلمیة لحل النزاع

.التدابیر غیر العسكریة للرد على الأزمات قبل استدعاء التدخل
مایة، وعلى النقیض من منظمة الوحدة الإفریقیة، لا یتطلب بالإضافة إلى ذلك، وبما یتفق مع مسؤولیة الح

. تدخل مجلس السلم والأمن موافقة الدولة على التدخل فیها في الحالات التي یكون فیها السكان معرضین للخطر
إنما المطلوب لاعتماد قرار التدخل هو اتباع إجراءات التصویت المطلوبة المنصوص علیها في القانون 

كما لا یشترط في تدخل المجلس أن تكون الدولة مصادقة على البروتوكول المنشئ له، حیث یمكنه .)41(الأساسي
متى ما قرر حتى وإن كانت غیر عضوة في المجلس،تحاد الإفریقيلادولة إفریقیة عضوة في اةأن یتدخل في أی

یتولى مجلس السلم : "تي تنصال) ز(وهو ما تؤكده المادة السادسة ف . الحكومات ذلكمؤتمر رؤساء الدول و 
". أي مهام أخرى قد یقررها المؤتمر-ز:... والأمن مهامه في المجالات التالیة

إذ أنه ولزمن طویل، انبنى مفهوم . إن هذا التوجه یؤكد تماشي المجلس مع التحول الجدید في مفهوم الأمن
ود لة الأمن بالتهدیدات التي تقف على حدالأمن على إمكانیة نشوب النزاع بین الدول، ولزمن طویل تمت معاد

بالنسبة لأغلب الناس الیوم، فهناك شعور بعدم و . إلى الأسلحة للدفاع عن أمنهاالبلد، ولزمن طویل نظرت الأمم
الأمن من الدخل، و الأمن ینشأ من الهموم الیومیة أكثر مما ینشأ من حدث كارثي عالمي، فالأمن الوظیفي، 

البیئي، والأمن من الجریمة، هذه هي الهموم التي یجابهها الأمن الإنساني عبر جمیع الأمنو الأمن الصحي، و 
.أنحاء العالم

أمن الفرد ضمن توفر : "تحاد الإفریقي تعریفا للأمن الإنساني یقصد من خلالهالاوقد تبنى 
الثقافیة البیئیة و و الاقتصادیة، و ، الاجتماعیةالشروط المرضیة لحاجاته الضروریة، كما یتضمن خلق الظروف 

أیضا أن یضمن لكل فرد الحكم الرشید، و و حقوق الإنسان، الضروریة لبقاء الفرد وحفظ كرامته، وكذا حمایة واحترام
. )42("وخیارات للتنمیة المستدامةافرص

وجهة نظر مجلس السلم والأمن یكون من خلال نشر قوات لتحقیق الأمن منهكذا یتضح أن التدخل الإنساني 
".مسؤولیة الحمایة"ن ذلك على مستویات عدیدة وفقا لـلإنساني في حالة وجود اعتداء علیه، ویكو ا

:عناصر مسؤولیة الحمایة: الفرع الثاني
الأمن تي أناط البروتكول بمجلس السلم و مستویات محددة، هي نفسها المراحل الةتشتمل مسؤولیة الحمایة ثلاث

: خل متى توفر مبرر من المبررات المنصوص علیها للتدخل، وتتمثل فيمسؤولیة إعداد وتنفیذ سیاسات التد
:معالجة الأسباب الجذریة للصراع-1

ضافة لكونه من أهداف مجلس السلم والأمن، من مهامه لإیعتبر ترقب النزاعات ومنعها قبل وقوعها با
نشاطات لمنع تفجر بعض ویكون ذلك باتخاذ جملة من الإجراءات والترتیبات وال. )43(الأساسیة أیضا

ائها والعمل على وقف أو الحیلولة دون تصاعدها وتحولها إلى صراعات مسلحة أو حصرها واحتو )44(الصراعات
بما لها من تدابیر بناء الثقةووسیلته لتحقیق ذلك هي الدبلوماسیة الوقائیةانتقالها إلى أطراف أخرى،انتشارها و 

العمل التي یمكن أن تتطور إلى نزاع، و التي تستعمل من أجل قطع الخلافاتإجراء التحقیقات والإنذار المبكرو 
.الاستقرار في إفریقیاك من أجل تعزیز السلام والأمن و في القارة، وذلوالتصدي لها على منع كل النزاعات
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ا في في هذا المجال، وضع مجلس السلم والأمن الإفریقي نظاما للإنذار المبكر یمكنه أن یكون مفیدا جد
التعرف على علامات الخطر المذكورة، حتى یمكن اتخاذ إجراءات وقائیة فعالة في الوقت المناسب، سواء على 

علاوة على ذلك قرر فریق الحكماء تطبیق الإطار التحلیلي الذي . الصعید دون الإقلیمي أو الإقلیمي أو العالمي
. )45(للأمم المتحدةوضعه المكتب المشترك للمستشارین الخاصین للأمین العام 

یستخدم مجلس السلم ولتحقیق ذلك،. یكون التدخل في هذه الحالة من أجل إعادة السلم:مسؤولیة الرد-2
فیبدأ المجلس بعملیات صنع . الأمن عدة وسائل تتراوح بین الوسائل السلمیة وتصل إلى حد الإجراءات القمعیةو 

عي الحمیدة، الوساطة، المصالحة المسا: النزاع بما في ذلكالسلام، من خلال استخدام الطرق السلمیة لحل 
وكذا تعزیز السلام في المناطق التي یسود فیها سلام نسبي، حیث تمنح الأولویة لتنفیذ سیاسة ترمي . )46(التحقیقو 

.)47(إلى الحد من تدهور الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة نتیجة للنزاعات
عن طریق )48(الفة الذكر، یمكن للمجلس اللجوء إلى عملیات دعم السلامفي حالة عدم نجاعة الإجراءات س

ولا یمكن لأي استراتیجیة واسعة النطاق لتنفیذ المسؤولیة عن . تشكیل ونشر بعثات دعم السلام في الدولة المعنیة
ت بالنسبة لمجلس الحمایة أن تكتمل دون الإشارة إلى أسالیب الفصل السابع من المیثاق، لكن اتخاذ هذه الإجراءا

.)49(السلم والأمن یبقى مقرونا دائما بالشروط الواردة في الفصل الثامن من المیثاق
البعثات للاضطلاع بمهام دعم السلام والتدخل في كل من قد شكل مثل هذهالمجلسوفي هذا الإطار، نجد

.)AMISOM(، وكذلك في الصومال)UNAMID(قبل تحویلها إلى قوات هجینة )AMIS(دارفور 
ه المرحلة، هو مساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت ذویكون الهدف من التدخل في ه:مسؤولیة إعادة البناء-3

، وذلك )50(على نحو سلبي من جراء النزاعات المتسمة بالعنف من خلال عملیات بناء السلام وإعادة التعمیر
باب الكامنة وراء العنف، سواء كانت سیاسیة أو قانونیة باتخاذ إجراءات متكاملة ومنسقة تهدف إلى معالجة الأس

أو مؤسسیة أو عسكریة أو إنسانیة أو تتصل بحقوق الإنسان أو بیئته أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو 
ویمكن النظر إلى بناء السلام بعد انتهاء الصراع على أنه . دیمغرافیة، كما تهدف إلى إرساء الأساس لسلام دائم

تراتیجیة طویلة الأجل لمنع الصراعات، ولأن أسباب الصراع تتباین، فإنه یمكن تصمیم الإجراءات بما یتوافق إس
.مع الحالات الخاصة لتعزیز عملیة السلام، وجعلها غیر قابلة للنقض

وفق مبدأ مسؤولیة ساحل العاجو دارفور، و كل من الصومال، لقد تدخل مجلس السلم والأمن الإفریقي في
إلا أن هذه الفكرة لم تجد لها نفعا حقیقیا في الأزمة اللیبیة، التي تباینت حمایة بهدف حمایة السكان المدنیین،ال

تحاد الذي أبدى ضعفه من خلال عدم قدرته على حل الوضع في لیبیا واكتفى في الاالآراء الإفریقیة حولها في 
بإصدار مجلس السلم والأمن -تلى في صفوف المحتجینللتحقیق في الأحداث التي خلفت مئات الق-بدایة الأزمة 

.)51(، أنشأ بموجبه لجنة مخصصة رفیعة المستوى معنیة بالتحقیق في لیبیا2011مارس 10الإفریقي بیانا في 
عبر بصفة صریحة 2011فیفري 26في 1970، أصدر مجلس الأمن القرار تأزم الأوضاع في لیبیاعلى إثر

غیر أن استمرار ".وإذ یذكّر بمسؤولیة السلطات اللیبیة عن توفیر الحمایة لسكانها: "ن دیباجتهفي الفقرة التاسعة م
العنف والقمع الموجهین ضد المدنیین، وعدم امتثال السلطات اللیبیة للالتزامات التي جاءت في هذا القرار؛ جعلا 

المتعلق بحمایة السكان 2011رس ما17في 1973القرار مجلس الأمن یعقد اجتماعاً آخر تمخض عنه صدور
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المدنیین من الهجمات التي یشنها نظام الحكم اللیبي ضد شعبه، التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانیة 
.وتشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

تنفیذ عربیة وأحلاف عسكریة لتنفیذه، وأطلقت الدول المشاركة فير هذا القرار، تداعت دول غربیة و على إث
.)52(في إطار حلف شمال الأطلسي2011مارس 19على العملیات التي بدأت بتاریخ " فجر أودیسا"القرار اسم 

غیر أن الملاحظ هنا هو یعدان أول تفعیل لمسؤولیة الحمایة بعد التنظیر الذي عرفته المسألة، هذان القراران
یشكل الإطار المرجعي لمجلس الأمن من أجل اتخاذ أیة رغم أنه1674إغفال كلا القرارین الإشارة إلى القرار 

تدابیر تستهدف حمایة السكان المدنیین في النزاعات المسلحة تطبیقاً لمسؤولیة الحمایة، وهي الوضعیة التي 
.تعیشها لیبیا منذ الانتفاضة الشعبیة التي قابلها قمع من السلطات، ما یشكل نزاعاً مسلحاً 

خیرة للأحداث في لیبیا، مسؤولیة إعادة البناء التي تشكل واحدة من أكبر التحدیات التي تثور منذ التطورات الأ
تواجه الدول في تطبیق مسؤولیة الحمایة، والتي یأخذ التعویض أكبر تكریس لها، بالرغم من كونها تتعدى الجبر 

.بادئ حقوق الإنسانالمادي للأضرار التي كابدها المدنیون إلى إعادة بناء مجتمع تسوده العدالة وم

ةـخاتم
مهمة تنفیذ قواعد القانون ات المجلساختصاصضمنالأمن الإفریقي لمجلس السلم و رج البروتوكول المنشئأد

المبادئ الدولیة كما تجد هذه المهمة أساسها في،الدولي الإنساني، لحمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
.الإنسانیة

دراجه ضمن جدول إس السلم والأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال سهامات مجلإتظهر 
من جهة أخرى، یتمثل دور و . یة للصلیب الأحمر، هذا من جهةوكذا في إطار علاقته باللجنة الدول،أعماله

. لحمایةتفعیل مبدأ مسؤولیة االمجلس في حالات الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني، في 
من خلال تتبع النهج الذي حذاه مجلس السلم والأمن الإفریقي في وضع قواعد القانون الدولي الإنساني حیز 

بمهمة حفظ الإیجابي في تنفیذ هذه القواعد خصوصا من خلال اقتران تنفیذه لها هالتنفیذ، یجب التأكید على دور 
.السلم والأمن الإقلیمي

إلا الهادفة إلى تعزیز ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، المجلسأعماللكن من ناحیة أخرى، رغم كل
. على المستوى القاريفي فهم القانون الدولي الإنسانيأن هناك نقصا لا یزال واضحا

: من أجل تفعیل دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا بد من
لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد لا سیما تلك المنظمة الإنسانيالقانون الدوليمعاهداتأحكام إدراج•

.صكوكه الإقلیمیةفيالإنسانیة
.المسلحةللقواتقانونیینمستشارینلاسیماالإنساني،القانون الدوليمجالفيمؤهلینموظفینوتعیینتدریب•
احتراموكفالة،الإنسانيالدولي القانونأحكامبموجبالمحمیینالأشخاصوضعمانوضلتحدیدلوائحاعتماد•

.المسلحالنزاعأوقاتفيالأساسیةوالضماناتالفرد
مع اللجان یفتها التنسیق خاصة بالقانون الدولي الإنساني تعمل ضمن آلیة الإنذار المبكر، وظإنشاء لجنة •

التي أنشأتها الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وذلك لما تكتسیه المعلومات الوطنیة للقانون الدولي الإنساني 
.في مجال التنبیه لوجود مؤشرات عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني،التي قد تقدمها هذه الأخیرة
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یذ ونشر المعرفة بهذه الطریقة تتوفر لمجلس السلم والأمن الإفریقي الكفاءة اللازمة، ومن ثم یكون قادرا على تنف
. بالقانون الدولي الإنساني

:الهوامش
تكون الأهداف التي ینشأ من أجلها مجلس السلم "على ول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفریقيقمن البرتوك)و(3المادة تنص - 1

:والأمن الإفریقي هي
احترام قدسیة حیاة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة و وحمایة تعزیز وتشجیع الممارسات الدیمقراطیة والحكم الرشید وسیادة القانون-

".الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامیة إلى منع النزاعات
:ویسترشد بنوع خاص بالمبادئ التالیة"... على السابقمن البرتوكول )ج(4المادة تنص - 2
. "احترام قدسیة حیاة الإنسان والقانون الإنساني الدوليلأساسیة للإنسان و ون والحریات ااحترام سیادة القان) ج
.2، ص)A/ 318/1989(تقریر الأمین العام حول الصراعات في إفریقیا، - 3

.759، ص 2004، لبنان، 5القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط ،)م(المجدوب - 4
.236، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "نسانيالقانون الدولي الإ): "ع(مطر - 5
.من نظام روما الأساسي8/2راجع المادة - 6
.من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها2راجع المادة - 7

8- Recueil CIJ, Avis consultatif sur les conséquences juridiques sur les réserves à la convention pour
la prévention et la répression de crime de génocide, Avis consultatif du 28 Mai 1951, P 22- 23.

.215، ص 2009، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، "مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي): "و(نظار 9-
:راجع10-

-Bugnion (F), «Law of Geneva and Law of the Hague», International Review of the Red Cross, No
844, 2001, p 901-922.
11- ICJ Reports, Dissenting Opinion of Judge Koroma, Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, 1996, p 256.

.1949من الاتفاقیة الرابعة لعام 7الثة، والمادة الثن الاتفاقیات الأولى والثانیة و المشتركة م6المادة 12-
، 1999، أهمیة اتفاقیات جنیف بالنسبة للعالم المعاصر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد عام )د(شیذلر13-
.19ص 

14- ICJ Reports, Dissenting Opinion of Judge Koroma, Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Op cit, p 580.
15- Condorelli (L), “Nuclear weapons, A weighty matter for the International Court of Justice”,
International Review of the Red Cross, No. 319, 1997, p 14.
16- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. op. cit, p 258.
17- C.I.J, Avis consultatif et ordonnances, C.I.J, La Haye, 1996, Para 21, p 273.
18- Le procureur «V. Zoran Kupreskic» Jugement édité par la chambre de deuxièmes instance, Affaire
NO IT-95-16-T, 14 Janvier 2000, para 520.

یعني القواعد المعیاریة التي تعتبر الحد الأدنى أو القیاسي التي یفرضها واقع المجتمع الدولي، وقد أقرت : النظام العالمي الدولي19-
یستفاد منها أنه توجد مجموعة من القواعد القانونیة في )71- 64- 53(لجنة القانون الدولي مشروع المعاهدات التي تضمن ثلاث مواد 

.ة بحیث لا یمكن الاتفاق على مخالفتها، كما أن البطلان هو جزاء مخالفتهاإطار القانون الدولي تتمتع بالصفة الآمر 
، 1998، جوان 60، الاجتماع الدوري الأول بشأن القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد )ل(كافلیش20-
. 368ص 
. سابقبرتوكول ،)و(3المادة 21-

22- kolb (R), Porretto (G) et Vite (S), L'application du droit international humanitaire et des droits de l
homme aux organisations internationales, Bruylant, Belgique, 2005, p 459.
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،ر والاتحاد الإفریقينشر القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحم، )ك(فلوو )ت(مونونو23-
.405، ص2003مختارات من أعداد عام ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر

.سابقبروتوكول،4فقرة 17المادة - 24
25- African Union, PSC, PSC Report, No. 15, Addis Ababa, Ethiopia, October 2010, P 6.

الدول الفاشلة والعوامل المنهكة الأخرى، واعتبارا من مطلع و الفقر، و لحكم السيء، او نتیجة لعوامل تتراوح بین النزاعات المسلحة، 26-
.في المئة من المجموع العالمي45ملیون من المشردین داخلیا، أي بنسبة 11,6، كانت إفریقیا المضیفة إلى ما یقدر بـ 2009عام 

27- African Union, PSC, PSC Report, Op Cit, p 7.
28- Ibid, p 6.

نشر القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والاتحاد الإفریقي،، )ك(وفلو)ت(مونونو29-
.413، ص سابقمقال
یة جویلA/ 66/874 ،25ستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة، الاتقریر الأمین العام للأمم المتحدة، مسؤولیة الحمایة 30-

.4، ص 2012
رحبت بهذا القرار معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، نجد أن موقف بعضها كان حذرا تجاهه، فقد عبرت كل من روسیا 31-

.عضوان دائمان في مجلس الأمن عن تحفظهما تجاه المفهوموهماوالصین 
ة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد إن المسؤولیة عن حمایة السكان من الإبادة الجماعی":138نصت الفقرة 32-

من خلال الأمم المتحدة، ،اویقع على عاتق المجتمع الدولي أیض":139الفقرة نصتو ".الإنسانیة تقع على عاتق كل دولة على حدة
، نعرب عن استعدادنا لاتخاذ إجراء وفي هذا السیاق...وغیرها من الوسائل السلمیة...الالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل 

جماعي، في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة، عن طریق مجلس الأمن، ووفقاً للمیثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على أساس 
ات في حال قصور الوسائل السلمیة وعجز السلطقتضاء، الاوبالتعاون مع المنظمات الإقلیمیة ذات الصلة حسب كل حالة على حدة

."من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیةالوطنیة البیّن عن حمایة سكانها
، 2013، الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات الداخلیة وتسویتها، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، )ف(سوفي 33-
.183- 182ص 
.26، ص 2001، دیسمبر A/57/303سیادة الدول، مسؤولیة الحمایة، المعنیة بالتدخل و اللجنة الدولیةتقریر 34-

بالنسبة للقیود التي تفرض على سیادة الدول في أي حقل من حقول اختصاصاها الداخلیة، هي قیود اتفاقیة أساسا، لأنها قائمة - 35
وهذا لا یعني أن الدول التي لم ترتبط . یها وأقرتها هذه الدول بإرادتها المنفردةالدولیة التي سبق أن وقعت علالاتفاقاتعلى تنفیذ 

التي تكرس هذین الاتفاقیةباتفاقیات دولیة لحمایة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا تخضع للتدخل الإنسان، لأن القواعد 
وإلى قواعد عرفیة، وذلك مبادئ عامة من مبادئ القانون الدوليلت إلىقد تحو - كما تم تبیانه في المبحث الأول–الفرعین القانونیین 

قرارها في التشریعات الوطنیة الرئیسیة في العالم، وبهذه الصفة تكون هذه القواعد قد اكتسبت طبیعة تشریعیة وإ بحكم تواتر العمل بها 
من في تدویل النزاعات ، الوسائل القانونیة لمجلس الأ)ف(سوفي : لمزید من التفاصیل راجع. ملزمة لجمیع دول العالم دون استثناء

. 184- 183تسویتها، مرجع سابق، ص الداخلیة و 
36- Kristiana Powell, The African Union’s Emerging Peace and security regime, ISS Monograph
Series, No 119, Canada, May 2005, p 11.

، مصر، 2007، أكتوبر 167التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، مجلة السیاسة الدولیة، عدد ، الأمم المتحدة من)و(فهمي 37-
www.syassa.org: مقال منشور على الموقع

.نفس المقال38-
39- Kristiana Powell, Op cit, p 17.

.سابقبروتوكول ،7ف 6راجع المادة 40-
.تحاد الإفریقيللاسيتأسیمن القانون ال7راجع المادة 41-

42- First Article of African Union non aggression and common defence pact, Lybya, Febreary, 2004.

.سابقبروتوكول، )ب(ف 3راجع المادة 43-
.سابقتأسیسيالالقانون ، أ1ف 7المادة 44-
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، A/65/28ة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، دور الترتیبات الإقلیمی45-
.12، ص 28/06/2011

.سابقبروتوكول ، 7ف 6المادة 46-
.البروتوكول، نفس 2ف 13المادة 47-
.البروتوكول، نفس )د(6المادة 48-
ل تنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة في أعمامجلس الأمن تلك الیستخدم ": ما یليمن میثاق الأمم المتحدة على53تنص المادة 49-

".یكون عملها حینئذ تحت مراقبته وإشرافهالقمع، كلما رأى ذلك ملائما، و 
.سابقبروتوكول ،)هـ(6المادة 50-
.202مرجع سابق، ص ،)ف(سوفي 51-
.206-202، ص نفس المرجع52-


